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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 والثلاثون  اديالح الدرس 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

والثواب في   له الأجر  الوهاب أجزل الله  بن عبد  القرآن يات من  آ تفسير  ":  كتابهفيقول شيخ الإسلام محمد 
 الكريم" 

نَاهُ آيَاتنَِا فاَنْسَلَخَ ﴿:  -عز وجل-قال في تفسير آيات من سورة الأعراف: قال الله   وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي ْ
هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ فَ  نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِِاَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ الْأَرْضِ وَات َّبَعَ هَوَاهُ 175كَانَ مِنَ الْغَاوِينَ )مِن ْ ( وَلَوْ شِئ ْ

الَّذِينَ كَذَّ  الْقَوْمِ  مَثَلُ  ذَلِكَ  يَ لْهَثْ  تَتْْكُْهُ  أَوْ  يَ لْهَثْ  عَلَيْهِ  تََْمِلْ  إِنْ  الْكَلْبِ  بِِياَ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ  فاَقْصُصِ بوُا  تنَِا 
بوُا بِِيَاتنَِا وَأنَْ فُسَهُمْ كَانوُا يَظْلِمُونَ 176الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ ) -175]الأعراف:    ﴾( سَاءَ مَثَلاا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ

 : مسائلفيه   -رحمه الله-، قال [771

أسباب الشرك وهو الغلو   فَ رَ ف ذلك من عَ رِ عْ أن لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس، وي َ   فةُ : معرِ الأولَ) 
 ( في الصالحين، والجهل بعظمة الله.

 ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  أ، الحمد لله رب العالمين، وأشهد  بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل   .لم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعينالله وس  ورسوله صلى  عبده
 ه إلا أنت.لينا، وأصلح لنا شأننا كله لا إله حجة لنا لا عم  ل  ع  ت   ما ن   

م المجدد أما بعد: أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكريمات العظيمات من سورة الأعراف، والتي ساقها هذا الإما
الحاجة    س  العظيمة التي ت     الفوائدمنها    مستنبطا  -رحمه الله تعالى-بن عبد الوهاب    صلح شيخ الإسلام محمدم   ال

ن مسؤولية عظيمة بما آتاهم لوه مم  نبيه عليها، ولا سيما فيما يتعلق بطالب العلم وأهل العلم، وما ت   إلى بيانها والت  
 . وكلام رسوله صلى الله عليه وسلمكلامه ل بالأدلة  راية  من علم وفهم لآياته، ود   الله تبارك وتعالى

  - إياكم، ووقانا ووقاكمأعاذنا الله و -  لعلماء السوء  الله سبحانه وتعالى  ه  ب  ر  ل ض  ث  لكريمات فيها م  وهذه الآيات ا 
رهم  لمهم يأم  موه، بحيث يكون ع  ل  ع  العلم الذي ت     بخلافعلماء السوء الذين يعملون  ل  سبحانه وتعالىالله    ه  ب  ر  ل ض  ث  م  

م  بشيء، وواقعهم وحياتهم وعبادتهم وعمل   فهذا  الذين   تبارك وتعالى  الله  ه  ب  ر  ل ض  ث  هم شيء آخر،  السوء  لعلماء 

https://t.me/alzaadd


3 
 

بشيء فلا يفعلونه، وينهى عن شيء فيفعلونه،    ر مثلا  موه يأم  ل  ع  موه، فالعلم الذي ت   يعملون بخلاف العلم الذي تعل  
ه آياته وع ل مه وف  ه مه،  آتا  وجل  كبيرة، لأن الله عز   عليها جناية  ن  ، وج  عظيما    م نفسه ظلما  ل  ومن كان كذلك فإنه ظ  

إياها فهذه    الله سبحانه وتعالى  ه  أن عل م    د  ع  خ من الآيات ب   راية به، فإذا انسل ف الحق وع ل مه وف ه مه، وعنده د  وع ر  
 م به نفسه.ل  م بالغ ظ  ل  ناية عظيمة جناها على نفسه، وظ  ج  

: أي على كفار قريش، أو  ﴿عَلَيْهِمْ﴾،  أيها النبي  : أي﴾  عَلَيْهِمْ   وَاتْلُ   :﴿ في هذا المثل  ويقول الله تبارك وتعالى 
هَا﴿نَ بَأَ  ،  ومنذرا    فا  ومخو     را  على أهل الكتاب محذ    نَاهُ آيَاتنَِا فاَنسَلَخَ مِن ْ م ه  م  عليهم هذا النبأ، وأعل    تل  ﴾ ا  الَّذِي آتَ ي ْ

نَاهُ آيَاتنَِا﴾  ومعن ﴿،  نا الذي آتيناه آيات  بر  بهذا الخبر، خ     ف  ر  مناه الآيات، فعرفها وفهمها وحفظها، وع  عل    :أيآتَ ي ْ
نَاهُ آيَاتنَِا﴾  أحكام الله، عرف شرعه، عرف حدوده،   ،  رايةعليه بالعلم والفهم والد     ن  الله سبحانه وتعالىأي م  ﴿آتَ ي ْ

هَا﴾  ﴿ ع ف  ر  ، ولم ي   م لها وزنا  ق  نات والدلائل الواضحات وراء ظهره، ولم ي  ل تلك الآيات البي   ع  أنه ج    :أي فاَنسَلَخَ مِن ْ
، يعلم ل بآيات الله تبارك وتعالىإليها، ولم يعم    ن  ك  ر  إلى الدنيا و   إلى الأرض، مال    د  ل  خ  ل بهواه، وأ  عم  ذ ي  خ  ، وأ  بها رأسا  

  ه  ف  ص  وو  ،  ة من جلدهاي  لاخ الح  انس    من آيات الله تبارك وتعالى  خا  ل  نس  له، م  يه، وأنه واجب فلا يفع  أت  أن الأمر حرام في  
بالله سبحانه    ي عنه كفرا  ل   خ  ك الدين والت  لاخ إنما يكون بت   ين، لأن الانس  روجه من الد   على خ    تنبيهبهذا الوصف فيه  

 ها الزائل الفاني.كون إلى الدنيا ومتاع  باع الهوى والخلود إلى الأرض، والر  بآياته، بسبب ات    وكفرا   وتعالى

ه ع  ب   ت   ه، لأن أ  ع  ب  لالة عن ت  ف في الد  ل  ت  ت     ه  ع  ب   ت   الشيطان، وأ    ه  ع  ب   ت   لما انسلخ من الآيات أ  ﴿فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ﴾  قال:  
العبد ما   إلى أن    التنبيهوهذا فيه  ،  ن منهك  م   ه الشيطان وت  ك  ر  د  أ    :يطان أيالش   ه  ع  ب   ت   ن، فأ  ك  م  راك والت  تعني معن الإد  

عليها،    بها، محافظا    عتنيا  [ م  103﴾ ]آل عمران:  وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللَِّّ ﴿  ابه  عتصما  بآيات الله، م    ستمسكا  دام م  
تبارك  ل الله ب  بح   عتصما  بآيات الله، م   تمسكا  فليس للشيطان عليه سبيل، لأن الشيطان لا سبيل له على من كان م  

ه  ود  ق  ن منه الشيطان، وأصبح ي   ك  ت     : الشيطان أيه  ع  ات  ب     ذا لما انسلخ هذا من آيات الله تبارك وتعالىوله،  وتعالى
شاد، وهي فساد الر    ضد  ةواي  ﴾ والغ  مِنَ الْغَاوِينَ   ﴿ فَكَانَ   نة وأعمال وأفعال وأقوال.الشيطان حيث شاء من أمك  

نَا  ين. قال:  او  ياع الدين، فكان من الغ  ق وض  ل  لال الخ  العمل وان   وهذا فيه أن الأمر لله    لَرَفَ عْنَاهُ بِِاَ﴾﴿وَلَوْ شِئ ْ
إلا من هداه الله، ولا    ي  د  ت  ه  ة الشاملة، ولا م  ر  د  ذة والق  اف  المشيئة الن    د، له جل وعلاع  ومن ب     ل  ب  سبحانه وتعالى من ق   

ه الله تبارك وتعالى، ت  ب   من ث   ى الحق والهدى إلا  ف ق إلا من وفقه الله، ولا ثابت عل و  ه الله، ولا م  ح  ل  ص  صالح إلا من أ  
 .  فالأمر بيده جل وعلا

نَاقال: ﴿ شِئ ْ وتعالىوَلَوْ  بمشيئة الله سبحانه  الأمر  بِِاَ﴿،  ﴾  ر  لَرَفَ عْنَاهُ  أن الله عز وجل  :اه ن  ع  ف   ﴾  الر    فيه  ع اف  هو 
ه الله سبحانه  ع  ف   م ة الأمور، من ر  ل، الذي بيده جل وعلا أز  ذ  م    المعز الطي المانع، القابض الباسط،  ع  م   ض، الاف  الخ  
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فلا    ه  ع  ن   لما أعطاه، ومن م  ع  فلا مان    ه فلا رافع له، ومن أعطاه الله سبحانه وتعالىض  ف  فلا خافض له، ومن خ    وتعالى
-عطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعز ويذل، كل يوم هو في شأن، له الأمر  ه، ي  ع  ن   م    ني لمط  ع  م  

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مَِّن تَشَاءُ   ل ومن بعد ﴿ب  من ق     -سبحانه وتعالى
لأمر لله سبحانه  ، فا[26﴾ ]آل عمران:  وَتعُِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بيَِدِكَ الَْْيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِير  

أ ج  ل  ه ولا إلى غير ذلك، وإنما ي   ت  جاب   ه ولا إلى ن  ئلمه ولا إلى فهمه ولا إلى ذكا ع  لا إلى  ي رك نولهذا العبد لا    .وتعالى
ُ    ، يرفعهه من الضلال، وأن ينفعه، وأن  عيذ  ه وأن ي  ت  ب   ث   مه وأن ي   ل   س  إلى الله أن يحفظه وأن ي   الَّذِينَ آمَنُوا ﴿يَ رْفَعِ اللَّّ

فع هو الله، والخافض هو الله، والمعطي هو الله، والمانع  ا  [، الر  11]المجادلة:    مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ ۚ﴾
 من قبل ومن بعد. له جل في علاه ر  ، والمذل هو الله، والأم  هو الله، والمعز هو الله 

نَا لَرَفَ عْ قال: ﴿  نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِِاَ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ الْأَرْضِ﴾،  بالآيات   :أينَاهُ بِِاَ﴾  وَلَوْ شِئ ْ والخلود إلى   ﴿وَلَوْ شِئ ْ
ل العبد ع  ه، وهذا فيه ف  م  ل  غ ع  ل  ب   ه وم  ها أكبر ه    ل  ع  ها، وج  راء  و    فه  ت عليها، والل  اف  ه  ون إلى الدنيا، والت   ك  الأرض الر  
وَلَٰكِنَّهُ ﴿ ،  ول  ة والع  ع  ف   ن الر   م    له عن الخير، ومانعا    جابا  ذلك ح    إلى الأرض فكان    د  ل  به على نفسه؛ خ    ن  الذي ج  

 تين: صلَ  والَْ يْن تَ ئ َ ي ِ بين هاتين السَ جمع  أَخْلَدَ إِلََ الْأَرْضِ وَات َّبَعَ هَوَاهُ ۚ﴾

 ، كون إليهاالْلود إلَ الأرض بالرُّ -

ه أرضية  ت  ه     له إلا الأرض والدنيا،   مَّ لا هَ   للوقت بِا  لاا غْ وشَ   واهتماماا   وخلوداا   يتعلق بِا ركونا ة ما  مَ لازَ ومُ -
ها في الأرض وفي ل  ه ك  ت  فيع، وإنما ه   ه في التاب، ليست له هة في العالي والر  ت  ، وإنما كل ه   ليست سماوية علوية

كَمَثَلِ قال: ﴿  ه؟ل  ث   لاه، فمن كان هذا شأنه فما هو م  و  وم    لربه سبحانه وتعالى   لهواه، ليس مطيعا    عا  ب  ت  التاب، م  
ه كمثل هذا الحيوان الخسيس، الذي  ل  ث   من كان هذا شأنه فم    الْكَلْبِ إِن تََْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَتْْكُْهُ يَ لْهَث ۚ﴾

  ه  ن  و  في هذه الحال، ك   ه  ت  س  ى خ  ناه  أحواله، لأن الكلب من أخس الحيوانات، وتت   س   س الحيوانات في أخ  خ  هو من أ  
﴿كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تََْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ  ،  ، في كل أحواله يلهثي  العطش والر    ث في الراحة والشدة، فيه  ل  ي   

لمن كان بهذه الصفة، آتاه الله آياته،   ه الله سبحانه وتعالى العليم الخبير جل في علاهب  ر  ل ض  ث  هذا م  تَتْْكُْهُ يَ لْهَث ۚ﴾ 
، عرف الحرام، الآيات، عرف الحجج، عرف النصوص، عرف أحكام الله، عرف شرع الله، عرف الحلال  ف  ر  ع  
 ه س  ف  اه ن   و  ه   إلا بما ت    ل  م  ع  واه، لا ي   ع هب  وات     ائلها الز  تاع  ن إلى الأرض وم  ك  خ من آيات الله ور  ل  لى عن ذلك، انس   خ   وت  
ع له رأسه،  ت إلى حلال أو حرام أو حدود أو أحكام، كل ذلك لا يلتفت إليه، ولا يرف  ف  لت  ه، ولا ي  ت  و  ه  يل إليه ش  م   وت  

 ومولاه.  لربه تبارك وتعالى طيعا  لهواه، ليس م    وراءها متبعا    فهوالل   ه الأرض والركون إليهاوإنما ه   
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نَاهُ ﴿  :وأهل العلم في كتب التفسير قالوا عن الاسم الموصول في قوله  الَّذِي آتَ ي ْ ﴾ هذا الاسم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ 
 من المراد به؟ هل هو شخص معين أو اسم جنس؟   "الذي"الموصول قوله 

 نس لا يختص بشخص معين؟ ت الآية في بيان حاله، أو أنه اسم ج  ل  ز   ن   ين  ع  هل هو شخص م  

عديدة  ينه إلى أقوال  عي  واخت لف في ت    .ينَّ عَ إن هذا شخص مُ   :  قالوافمن أهل العلم من ذهب إلَ الأول،   -1 
آتاه الآيات   ، وأن الله عز وجلعان بن باعورةبل قال له  رها أهل العلم، من أشهرها أنه رجل من بني إسرائيل ي  ك  ذ  

ه الله  م بآيات الله تبارك وتعالى، وعر ف  ل  اب الدعوة، وعلى ع  جست  المفسرون في أخبار عنه، وأنه كان م    ر  ك  فيما ذ  
ب الله سبحانه  ر  ض  ع هواه، ف  ب  إلى الأرض وات     د  ل  خ  خ من آيات الله تبارك وتعالى، وأ  ل  ياته، لكنه انس  بآ  لىسبحانه وتعا

 له هذا المثل.  وتعالى

قد آن،    ه  أوان    وأن    ثع  سي  ب     بأن نبيا   ة  راي  بالكتاب، ود    وعلما   وفهما    لما  ، وآتاه الله ع  تل  ة بن أبي الص  مي  أ  إنه    وقيل 
ف أنه هو  ر  ه، وقد ع  د  س  ح    ث نبينا عليه الصلاة والسلامع  ب   ل أن يكون هو النبي، ثم لماوكان يؤم   ه قد جاء،  مان  وز  

 ع هواه. ب  العالمين، لكنه انسلخ من آيات الله، وات    ب   النبي المرسل من ر  

عليه الصلاة  النبي    د  س  ح    أيضا  هم، لكنه  اد  ب  لمائهم وع  ، وكان من أهل الكتاب وع  باه  أبو عامر الر  إن المراد به    وقيل
 هو المراد.  رار، فقيل إنهناء مسجد الض  ء ب  ورامن ، وانسلخ من آيات الله، وكان هو السلامو 

 إلى غير ذلكم من أقوال ذكرها أهل العلم. 

ام ولهذا في ته،  ت  ف  من كانت هذه ص    ل  يتناول ك    نس  وإنما هو اسم ج  ،  معيناا   والقول الآخر أنه ليس شخصاا   -2
بوُا بِِيَاتنَِا﴾  :  وتعالىتبارك  هذا السياق المبارك قال الله   ى أن الأمر عام ل عل د  مما ي  ﴿سَاءَ مَثَلاا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ

 . لكل من كان كذلك 

،  -الألفاظعموم  -فإن العبرة بالعموم  ت لبيان حاله،  ل  ز   ن   ين  ع  كانت هذه الآية في شخص م    سواء    وعلى كل  
عيد، وهذا فالآية فيها هذا التهديد وهذا الو   ، ت فيه الآيةل  ز  يصه بمن ن   ص  ن لا ت   فيد في توضيح المعزول ت  وأسباب الن  

ا الله سبحانه  به  ر  العلم إن هذه الآيات ض  ولهذا قال أهل    لمن كانت هذه حاله.  ه الله سبحانه وتعالىب  ر  ل الذي ض  ث  م   ال
 . موهل  ع  لاف العلم الذي ت   يعملون بخ  وء الذين لماء الس  لع   ثلا  م   وتعالى
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لو عن أحد  العلماء، وقلَّما يَْ   قِ آية في حَ   دُ شَّ )وهذه أَ   ؛ يقول:التفسير عاني في كتابه  م  ر الس  ف  ظ  م    يقول أبو ال
معنا في    قد مر  و اه،  الله ون     ه  م  ص  م من ذلك إلا من ع  ل  س  ولا ي  ،  تابعة الهوى(كون إلَ الدنيا، ومُ هذين عالم: الرُّ 

نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِِاَ﴾الآية قول الله: ﴿  .  وَلَوْ شِئ ْ

 مستنبطة من هذه الآيات الكريمات، بدأها ب :  فوائد عديدةهذه الآيات  تت-تعالىرحمه الله -ذكر الشيخ 

، وهذا ظاهر وواضح، ومن يقرأ معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى   : أي  ، (لا إله إلا الله  معرفة أن )  المسألة الأولَ:
د، وأنه لا صلاح للعبد إلا  ع  ل ومن ب   ب  من ق     وتعالى   سبحانهأن الأمر لله  و ه الآيات ويفهمها يفهم التوحيد،  هذ
الضار، الرافع   أنه وحده هو النافع   ه إلى الله وتوحيده وإخلاص العمل له، وإفراده وحده بالعبادة، واعتقاد  جوئ  بل  

إلا منه،    ب هداية  ل  ط  ل إلا عليه، ولا ت  ك  و  ت   أ إلا إليه، ولا ي   ج  ل  الخافض، المعطي المانع، الذي بيده أز م ة الأمور، فلا ي   
له سبحانه وتعالى ق    فالأمر  بعد، فهذه الآيامن  إله إلا اللهبل ومن  كما في قصة آدم ) ،  ت فيها معرفة أن لا 

أسباب الشرك:    فَ رَ )ويعرف ذلك من عَ   قال:،  يما سبق معنا من ذكر لتلك القصةبيانه ف  وهذا مر    ( وإبليس
الغلو   والجَ وهو  الصالحين،  بعظمة الله في  أدخلت خلائق  الغ  ،  (هل  التي  الآفة  هو  الصالحين  لين الأو  في  لو في 

  نده علم ل الصالح أو الرجل الذي ع  فت أن الرجر  قرأت هذه الآية ع  ، وإذا  والآخرين في عبادة غير الله تبارك وتعالى
، إلا  ظه الله إلا إن حف    طرعليه خ    ه  س  ف  مستجاب الدعوة هو ن     أو أنه أيضا    ة بآيات الله راي  لرجل الذي عنده د  أو ا

له ولا حافظ له إلا رب العالمين،    جي  ن، هو نفسه عليه خطر، ولا عاصم له ولا ماه الله سبحانه وتعالىإن ن  
قوا  ة التي أصيب بها من تعل  اي  م  أن يموت؟!  لولا الع    د  ع  لجأ إليه ب   وكيف ي    لجأ إليه حيا  أ إليه؟! كيف ي  لج  فكيف ي  

 بغير الله، وتعلقوا بالصالحين.

،  ولا ناة    ولا فلاحا    يملك لنفسه صلاحا  ، ولا  ه هداية  ، ولا يملك لنفس  ه أمرا  الصالح نفسه في حياته لا يملك لنفس   
ن إلى ك  ستجاب الدعوة، لكن ر  فهذا الآن رجل كان عنده علم بآيات الله، وقال غير واحد من المفسرين كان م  

 ومهما كان صلاحه.  هم  ل  فتنة مهما كان ع  ن عليه الؤم  خ من آيات الله، والحي لا ت  ل  بع هواه، وانس  وات   الأرض

ق لَّ ، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه لا يتُعَ ر العبد بالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالَهذا مِا يبص ِ   ا  فإذ 
والالتجاء والتوكل إلا على  علق  ومهما كانت مكانته، ولا يكون التَّ   من كان، مهما كان فضله  بأي مخلوق كائناا 

 نعم.  .الله سبحانه وتعالَ

 ف عداوة علماء أهل الكتاب له(. رَ رسول الله، يعرفه من عَ   فة أن محمداا عرِ : مَ الثانية: )-تعالَرحمه الله  -قال  
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،  صلوات الله وسلامه عليه  رسول الله  معرفة أن محمداا التي تستفاد من هذا السياق المبارك:    :المسألة الثانية  وهذه
- لم بالكتاب هم ع  ومن كان عند-عاداة أهل الكتاب  الإشارة إلى شيء من ذلك: م    ر أهل العلم؛ ومر  ك  ومما ذ  

رسل من رب العالمين، يعرفون ذلك كما  ق م  دقه، وأنه نبي ح  بص    علمهم  مع  م للنبي عليه الصلاة والسلامعاداته  م  
ه، فهذا فيه  ل  ض  من ف    سبحانه وتعالىصلواته الله وسلامه عليه على ما آتاه الله  ه  هم، لكنهم حسدو ئرفون أبنايع
( وعندما يعرفه من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له،  رسول الله صلى الله عليه وسلم   اا معرفة أن محمد)
لأت امت    ن عندهم عليه إلا حسدك  ، ولم ي  مون عليه شيئا  ق  ن  ر أولئك في عداوتهم الشديدة يجد أنهم ما كانوا ي   ظ  ن  ي   

 ه.ل  ض  من ف   على ما آتاه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلمقلوبهم به 

لت في إبطال دينهم الذي  زَ : معرفة الدين الصحيح والدين الباطل، لأنها ن َ الثالثة: ) -رحمه الله تعالَ-قال  
 روا(. روا، وتأييد دينه الذي أنكَ صَ نَ 

الباطلمعرفة الدين الصحيح    الثالثة:) بناء    )لأنها نزلت في إبطال دينهم(قال:    ، (والدين  على بعض   وهذا 
كان قد آتاه الله  ، و رجل من بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلامب نزول هذه الآيات، وأنها في  ب  الروايات في س  
د نبي الله  م ض  نه  نه أن يعاو  بوا مل  بع هواه، وط  وات     الأرضد إلىخل  خ من الآيات، وأ  ل  انس    آياته، ولكنه  سبحانه وتعالى

  ذكرها أهل التفسير سببا   في قصة    بع هواه، وأخلد إلى الأرضذلك وات  ن إلى ك  ، فر  موسى صلوات الله وسلامه عليه
 لنزول هذه الآيات.

نصروا،  )معرفة الدين الصحيح والدين الباطل، لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي  :  -رحمه الله-فيقول الشيخ  
 وتأييد دين الله الذي أنكروا(. 

 ه(. لِ يَ : معرفة عداوة الشيطان، ومعرفة حِ الرابعة: )-رحمه الله تعالَ-قال 

ة به،  راي  بد أن يكون على د   المسلم، ولا ه  ف  أن يعر   د  ب   ( وهذا أمر لايلهمعرفة عداوة الشيطان ومعرفة حِ  الرابعة:)
ذُوهُ عَدُوًّا ۚ﴿ الشيطان  عدوا  ذ  هذا خ  بد أن يت   ولا  بد من ذلك. [ لا6﴾ ]فاطر: إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتََِّّ

، ه في إبعاد الناس عن دين الله تبارك وتعالىئق  له وطراي  كر الشيطان وح  ومثل هذه القصص تكشف للمسلم عن م  
الشيطان﴿  ط عليه  لَّ سَ تَ   وتعالَتبارك  الله    يِ حْ القرآن وعن وَ ن ابتعد عن  وأن كل مم عن الحق والهدى،  ه  د   وص  

مُ    (36)وَمَن يَ عْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰ نِ نُ قَيِ ضْ لَهُ شَيْطاَنا فَ هُوَ لهَُ قَريِن    مُْ ليََصُدُّونَهمُْ عَنِ السَّبِيلِ وَيََْسَبُونَ أَنهَّ وَإِنهَّ
 [.36-37﴾]الزخرف:  (37)مُّهْتَدُونَ 

http://tanzil.net/#43:36
http://tanzil.net/#43:37
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الشيطان ن  ك  م  لت    كلما كان ذلك سببا    ، صلى الله عليه وسلم  عن كلام رسول الله   القرآن،عن    الله،فالعبد كلما ابتعد عن آيات   
يه عن الآيات، لاخه من الآيات، وتل   انس    د  ع  جاءت ب   ﴿فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ﴾  :ولهذا لاحظ قوله سبحانه وتعالى  ،منه

لى صده عن سبيل الله تبارك  منه أن الإنسان كلما ابتعد عن الآيات كلما كان الشيطان إليه أقرب وإ  يستفادوهذا  
 نعم.  معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله.ففي هذا . أمكن وتعالى

منه، ثم    هُ تْ نها حمََ ه الشيطان، ومن لم ينسلخ مِ كَ درَ : أن من انسلخ من الآيات أَ الْامسة: )-رحمه الله-قال  
 العكس(.   نُّ ظُ ب إلَ العلم يَ سِ تَ ن ْ صار أكثر من ي َ 

هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ   :لأنه قال  : أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان(الْامسة) نا ف  ر  ﴾ وع  ﴿فاَنسَلَخَ مِن ْ
جاء  ن منه، فهذا الإدراك والتمكن من الإنسان  أدركه وتك    اه، هذا معناهك  ر  د  أ    : ه أيع  ب   ه، أت   ع  ب   ت   وأ    ه  ع  ب   الفرق بين ت   

 التاخي والفورية. ﴾، والفاء تفيد فأَتَْ بَ عَهُ ﴿ عليها ب الفاء طفتر الانسلاخ، ولهذا ععلى إث  

 ن منه. ويتمك    يأتيه الشيطان  د عنها فورا  ع  مجرد ما يتخلى الإنسان عن الآيات ويبت    ،فورا  أنه  منه    يستفاد  وهذا أيضا  

بآيات  من كان متمسكا   :( أي ه منهتْ أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان، ومن لم ينسلخ منها حمََ قال: )
يَ تَ وكََّلُونَ﴾  ﴿عليها، فليس للشيطان عليه سبيل  محافظا    الله وَعَلَىٰ رَبِِ ِمْ  الَّذِينَ آمَنُوا  لَهُ سُلْطاَن  عَلَى  ليَْسَ  إِنَّهُ 

 . [99]النحل: 

ر في أحوال كثير ممن ينتسب إلى العلم  لأنه عندما ي نظ    )ثم صار أكثر من ينتسب إلَ العلم يظن العكس(قال:  
بعقله، أو برأيه، أو بفلسفة ومنطق، أو بقصص   ج احتج  د الواحد منهم إذا احت  ج   ، ت  القرآن وزنا  قيم لآيات  لا ي  

ا  مف هواه، أو تالف  خال   لا أنها ت  إ  ، لا لشيء  رها بهجوم ساف  د  عليه الآية ر    ت  د  ور  وحكايات، وتجد منهم من إذا أ  
في   شنيعا    م تهجما  ج  ته     مالثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلاحاح  نشأ عليه، وإذا ذ كر له من الأحاديث الص   

 الف هواه. إلا لأنها ت   ها، لا لشيء  د   ر  

يَ :  -رحمه الله-ولهذا يقول الشيخ    العلم  أنه    :يظن العكس أي   ن العكس(ظُ )ثم صار أكثر من ينتسب إلَ 
 نعم.   المنطقيات أو غير ذلك.الاشتغال بالعقليات أو بالفلسفات أو بالآراء أو  ه بالبعد عن الآيات، و ه ونات  ت  سلام  

 (. -رضي الله عنه-ف الْاتمة كما في حديث ابن مسعود وْ : خَ السادسة: ) -رحمه الله-قال 
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كان مستجاب الدعوة،    أيضا  إنه  لأن هذا آتاه الله الآيات، أصبح عنده علم وفهم، قيل    خوف الْاتمة(  :السادسة)
يسأل   هذا يستوجب للعبد أن يخاف سوء الخاتة، وأن يكون دائما  ل إلى هذه الرتبة، ثم انسلخ من الآيات،  ص  و  

 . الله ربه أن يثبته

قالت له أم سلمة: أو   ،"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك": وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام 
ه كيف يشاء، فإن شاء بُ ل ِ قَ  من أصابع الرحمن، ي ُ يْن عَ ب ُ صْ هو بين أُ إلا    ما من قلبٍ )قلب؟ قال:  ت  القلوب لت     إن  

 . (أقامه، وإن شاء أزاغه

﴾ ربَ َّنَا لَا تُزغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةا ۚ إِنَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ ﴿:  وفي الدعاء في القرآن 
 [.8]آل عمران: 

وإن أحدكم  )قال:    صلى الله عليه وسلمكما في حديث ابن مسعود عن النبي  ،  الآيات الخوف من سوء الخاتةهذه    فوائدفمن   
وبينها    حتى ما يكون بينهُ )  وصل، مسافة قصيرة جدا    ( ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 

 . (ق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلهابِ سْ إلا ذراع، فيَ 

على   ح  ل  على الحق والهدى، وي    يسأل ربه حسن الختام والثبات   الخاتة، ودائما  يجب عليه أن يخاف سوء  ولهذا العبد  
في   "، والدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلامكت قلبي على دينب ِ ب القلوب ث َ ل ِ قَ يا مُ : "جل وعلا  الله

  ,دعاء نبينا عليه الصلاة والسلامفي ذلك ما ثبت في الصحيحين من    عظيم الدعاء الواردهذا المعن كثيرة، من  
تك لا إله  زَّ اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعِ "يقول: 

تُ  ، فهذا أمر عظيم مستفاد من هذا "، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون نِ لَّ ضِ إلا أنت أن 
 السياق المبارك، وهو خوف سوء الختام. 

 ارة العلم(. زَ : عدم الاغتْار بغَ السابعة: ) -رحمه الله-قال 

صاحب تلك الحال قال عن ذلك الشخص أو    ( لأن الله سبحانه وتعالىلاغتْار بغزارة العلمعدم ا  السابعة:)
نَاهُ آيَاتنَِا﴿  قال:  الوصف،وذلك   راية بآيات الله تبارك  على علم وفهم ود  ه، وأصبح  ففيه أن الله عل مه وفه م    ﴾آتَ ي ْ
 لاع انسلخ من آيات الله. ، لكنه مع هذا العلم وتلك الدراية وذاك الاط   وتعالى

نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِِاَ﴿، وفي السياق قال:  عدم الاغتار بغزارة العلم  ا  فإذ  نَا لَرَفَ عْنَاهُ ﴿  ؛الآيات، ما هي؟  ﴾وَلَوْ شِئ ْ وَلَوْ شِئ ْ
 .﴾بِِاَ
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العلم وحده لا    ،بهرد العلم وحده لا يكفي، إن لم يرفعك الله به، إن لم ينفعك الله  من ذلك أن مُ   فيستفاد
لعت على المعارف من أوسع أبوابها، هذا كله لا ناة  يكفي، لو حفظت المتون كلها، وقرأت العلوم جميعها، واط  

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ ۚ﴾عك الله، والرافع هو الله،  رف  لك به إلا أن ي   ]المجادلة:    ﴿يَ رْفَعِ اللَّّ
11] . 

، لا يغت بنفسه، لا يقول أنا حفظت القرآن لا يغتْ الإنسان  اا ، إذالعلم لا يرفع صاحبه   ردمجأن  ففي هذا السياق  
يا رب سلم    بلت بذلك،  غ  لا ي     حاح، أو حفظت جميع المتون، أو أنني تعلمت كيت وكيت،كله، أو حفظت الص   

  ، خائفا  وأن ينفعه، ولا يغت بشيء من علمه، بل يكون خائفا    سأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يرفعه، يسلم
 النجاة والسلامة. من عقاب الله سبحانه وتعالى، ويرجو ربه سبحانه وتعالى من الله، خائفا  

يتعلق بال  فيما  الفجر كان   أن شخصا    :يقولون-رحمة الله عليه-  ابن عثيمينشيخ  ومما ي روى من الأخبار  بعد 
به،الشيخ، وال   ف  ل  خ    جالسا   به ولا يدري  الفجر يذكر الله، فأخذه شيء    جالسا    شيخ ما كان يشعر  من   بعد 
  ". يا محمد النار، يا محمد النار" ل:  ، فضرب على فخذ نفسه، وقا-ذي هو الشيخ محمد رحمة الله عليهال-النعاس

ر ها الإنسان في قلبه، وأن هناك نار ذك   ، وي  يخوف نفسه بالنار  وهناك    ر نفسه بالنار، فمثل هذه المعاني عندما يح  ض 
ه مهما كانت، لا يغت بغزارتها، لا يغت بكثرتها، بل لا  لوم   بع  ت  غ  لا ي     بين يدي الله سبحانه وتعالى  عقاب ووقوف

 نعم.  يزال يخوف نفسه ويسأل الله الثبات، يسأل الله الهداية، يسأل الله العون.

 : عدم الاغتْار بصلاح العمل(.الثامنة: ) -رحمه الله-قال 

إذا كان و ف  ق لعبادات وطاعات كثيرة من قيام ليل،   )عدم الاغتْار بصالح العمل(التي قبلها    ل  ث  وهذه م    (:)الثامنة
الأعمال   مع كثرة  وإنما  عمله،  بصالح  يغت  لا  المحرمات،  عن  ب  ع د  بذل،  نفقات،  كثرة - من صيام، صدقات، 

العلم ومع كثرة العمل هو  ، وهذا  خائفا    لا يغت بشيء منها، وإنما يكون دائما    -الطاعات   أمارة الْوف مع 
وَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُ لُوبُِمُْ  ﴿قال:  ،  م لالمؤمنين الك  في وصف    ، مثلما قال ربنا جل وعلاالإيمان والصدق 

مُْ إِلََٰ رَبِِ ِمْ  مون طاعات وعبادات كثيرة وهم خائفون  د   ق  خائفة، ي     :وجلة أي[  60]المؤمنون:    ﴾راَجِعُونَ وَجِلَة  أَنهَّ
 أن ت  ر د . 

اَ يَ تَ قَبَّلُ ﴿   (( لو أعلم أنه تُ قُبِ لَت من سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها) )ذيفة يقول:  ابن عمر أو ح    إِنََّّ
ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  ه، لا يغت ، لا يغت بصيامه، لا يغت بصدقات  م وهو خائف لا يغت بأعمالهد   ق  في   [  27]المائدة:    ﴾اللَّّ

بل منه،  ق  أن لا يت     بل منه، ويكون خائفا  أن يتق    له، بل يرجو الله سبحانه وتعالىبعباداته، لا يغت بشيء من أعما
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ة، والمنافق جع بين إساءة افَ بين إحسان ومخَ   عَ المؤمن جََ ))إن  قال:    ، مثلما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى
  يرجو ما عند الله سبحانه   ولا يزال خائفا  ، بل يحسن ويخاف  ن ويغتْ سِ حْ  ن وياف، لا يُ سِ حْ  المؤمن يُ ،  وأمن((
تَ غُونَ إِلََٰ رَبِِ ِمُ الْوَسِيلَةَ  ﴿  وتعالى أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَاَفُونَ عَذَابهَُ ۚ إِنَّ عَذَابَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ

 .[57]الإسراء:  ﴾ربَِ كَ كَانَ مَحْذُوراا

 رامات وإجابة الدعاء(.: عدم الاغتْار بالكَ التاسعة: ) -رحمه الله-قال 

 بأمر من الأمور الخارقة للعادة، أو كان أيضا  ( لو أنه أ كرم  عدم الاغتْار بالكرامات وإجابة الدعاء:  التاسعة)
له،    ل  ص  و   فيستجاب  يدعو  الدعوة،  مستجاب  أن كان  بذلك إلى  يغت  يغت  لا  نفسه  هو  الناس  بعض  بينما   ،

كرم  م التوحيد، من كان أ  ه  ف   -رحمه الله-عليه الشيخ    ه بَّ ن َ ما    والآخرون يغتون به، وقلوبهم تتعلق به، وهذا فيه أيضا  
،  ستجاب الدعوة لا ي غت بذلك، ولا ي غت به أيضا  بكرامة من الكرامات أو أمر من الأمور الخارقة للعادة أو كان م  

 )عدم الاغتْار(. ، ولهذا قال:  به يغُتْ لا و لا ي غت هو بذلك 

،  ويتناول آخرين أيضا  ل كرامة أو كان مستجاب الدعوة،  ص  الذي ح    س الشخصف  ن     يتناول)عدم الاغتْار(  قوله:   
الذي ق فيه هذه الآيات مما ذ  إيل  لا يغتون به، وهذا  نزلت  أنه كان مستجاب ار جمك  نه  المفسرين عنه  عة من 

 الدعوة.

، لا ي غت به الآخرين، فعدم  الآخرين يغتْون به  حتى لو كان شخص مستجاب الدعوة لا يغَتْ هو ولا أيضاا   ا  فإذ
 بالكرامات وإجابة الدعاء.الاغتار 

اغتَُّْ   طوائف الضلالالمتأمل في أحوال    تأملوإذا   ل ق ت   خ ، وبعضها م  وما يسمى بالكرامات،  وا بالْوارق كم 
تون  م من خلق اغتوا، وأصبحوا يتعلقون بغير الله، ويلجؤون إلى المقبورين، ويتهاف  كات،  فت  صطن ع، وحكايات م  وم  

صاحب هذا القبر كان مستجاب الدعوة، وكان    ونبعضهم يقول  ون ثحد    خذ ي  إلى القبر أ  ب  ه  ر، وإذا ذ  على القبو 
وهو مستجاب دعاء أو    وكان وكان وكان إلى آخره، لا ت غت بذلك، لا ي غت الإنسان بهذه الأشياء، من كان حيا  

ه، وإذا  عمل    هين  ربه، وهو ر    ي  ق  ول    مدى إلى ما ق  ض  ف  أ    له شأن في العبادة لا تؤمن على الحي الفتنة، ومن كان ميتا  
مها في  : علم ينُتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية قدَّ ثلاث مات ابن آدم انقطع عمله إلا من  

 نعم ، فلا ي غت بشيء من ذلك.حياته

 ط فيه الجهل بالحق أو بعضه(.أن الانسلاخ لا يُشتََْ  العاشرة:: ) -رحمه الله-قال 
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  لم  خ منها، فكان على ع  وهذا الذي آتاه الله آياته انسل    الانسلاخ لا يُشتْط فيه الجهل بالحق أو بعضه()أن  
 نعم. .لاع عليها، فانسلخ من آيات الله تبارك وتعالىبآيات الله واط   

رف الباطل الحق وأحبه وع  فَ رَ بع هواه، فلو عَ : أن من أخلد إلَ الأرض، واتَّ الحادية عشرة: )-رحمه الله-قال  
 وأبغضه(.

( هكذا : أن من أخلد إلَ الأرض واتبع هواه، فلو عرف الحق وأحبه، وعرف الباطل وأبغضهالحادية عشرة)
أن من أخلد إلَ  ها حرف: )ص  من دلالة السياق ينق    في الأصول، لكن لعل العبارة أخذا    الجملة، وهكذا أيضا  

أخلد إلى ا  إذ  (  ولو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضهالأرض واتبع هواه فقد انسلخ من آيات الله  
الْلود إلَ الأرض،  ت الإنسان:  ب  ط  ع  فإنه ينسلخ من آيات الله، بمعن أن هاتان إذا اجتمعتا أ    بع هواهات  و  الأرض

سماوية علوية،  صبح نفسه بذلك كما تقدم الإشارة إلى ذلك نفس أرضية، نفس دنيئة ليست  ، وت  باع الهوىوات ِ 
 .رجو ما عند الله سبحانه وتعالىت

 :﴿ أَحَسِبَ ب وليسأل الله العافية، لقولههَّ أَ معرفة الفتنة وأنه لا بد منها، فليتَ   الثانية عشر:: )-رحمه الله-قال  
 . [(2]العنكبوت:  ﴾النَّاسُ أَن يُتْْكَُوا أَن يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ 

الحياة دار ابتلاء وامتحان،    لأن هذهمعرفة الفتنة وأنه لا بد منها(،    عشر:  الثانية)الآيتين هكذا في الأصل،   
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْْكَُوا أَن  ﴿:  قول الله سبحانه وتعالىد  ر  و  ، وأ  بد منها  لا-الفتنة-         معرفة الفتنة وأنها  ا  فإذ

بالعلم    : يكون  بوالتأهُّ ب العبد،  ه  أ  بد منها، ولهذا ليت    فالفتنة لا  [2]العنكبوت:  ﴾يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ 
 ه الله سبحانه وتعالى ظ  ف  الرخاء ح  ت حاله مع الله في  ح  ل  فمن ص  ،  جوء إلَ الله سبحانه وتعالَواللُّ والعمل والدعاء  

على العلم، وعلى طاعة    ، وإقبالا  ودعاء    ل على ربه عبادة  ب  ق  فالعبد عليه في رخائه وعافيته أن ي     في الشدائد والفتن،
 يه من الفتن. ج   ن  وي    ه ربه جل وعلاظ  حف  الله سبحانه وتعالى لي  

 .ذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنمن الفتن، تعو   بالتعوذ بالله تبارك وتعالىصية الو  السنَّة وفي أيضا  

 مكر الله(.  نِ مْ أَ  : عدمُ الثالثة عشرة: ) -رحمه الله-قال 

عشرة: ) الله(   الثالثة  مكر  أمن  السياق  عدم  في  واضح  فَلَا ،وهذا  الْْاَسِرُونَ   ﴿  الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللَِّّ  مَكْرَ    ﴾ يََْمَنُ 
 ، [99]الأعراف: 
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أَ ،  فلا يأمن الإنسان المكر  العبد أن يأتي بالعبادات والطاعات، ،  الله من الكبائر  كرِ مَ   نُ مْ بل  فالواجب على 
الر  ويكون   بينهما    والجمعُ ، وبالرجاء والخوف  يرجو رحمة الله، ويخاف عذابه سبحانه وتعالى  ،جاء والْوفبين 

سلامة من الأمن من مكر الله، وسلامة من القنوط من رحمة الله، فالذي يرجو رحمة الله لا يقنط، والذي يخاف  
الله، وسلامة من عذاب الله لا يأمن من مكر الله، ففي الجمع بين الرجاء والخوف سلامة من الأمن من مكر  

 .كبائر الإثم وعظائم الذنوب القنوط من رحمة الله، وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من  

 عقوبة العاصي في دينه ودنياه(.  الرابعة عشرة:: ) -رحمه الله-قال 

قوبة في الدين )علأن المعصية لها عقوبة، ومثلما أشار الشيخ:    عقوبة العاصي في دينه ودنياه(  الرابعة عشرة:)
  ،هاوى صاحبه في المعاصيتَ إليها، وي َ فإن المعصية تدعو المعصية الأخرى، وتجر    الدينأما في  ،  وعقوبة في الدنيا( 

 . حياتهفكم لها من الأضرار على الإنسان في دنياه، في صحته، في رزقه، في أموره، في  الدنياوأما في 

 ر السبب من العبد(.كْ مشيئة الله، وذِ  رُ كْ : ذِ الْامسة عشرة: ) -رحمه الله-قال 

وذِ كْ )ذِ  مشيئة الله،  العبد( كْ ر  من  السبب  قوله:    جُع  ر  إِلََ  ﴿بينهما في  أَخْلَدَ  وَلَٰكِنَّهُ  بِِاَ  لَرَفَ عْنَاهُ  نَا  شِئ ْ وَلَوْ 
نَا لَرَفَ عْنَاهُ بِِاَ﴿في قوله:    ر المشيئةك  فذ    ﴾الْأَرْضِ  وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ  ﴿من العبد في قوله:    ر السببك  وذ    ﴾وَلَوْ شِئ ْ
   ﴾وَات َّبَعَ هَوَاهُ ۚ الْأَرْضِ 

من   رفع عبده إذا شاء بما آتاه الله سبحانه وتعالىوهذا فيه كما قدمت الإيمان بأن الله الخافض الرافع، هو الذي ي  
 نعم.  العلم، وإن لم يرفعه الله فهو الموضوع. 

 ة العالم عن الإسلام(.دَّ لرِ  ة الدنيا تكون سبباا بَّ : أن محََ السادسة عشرة: ) -رحمه الله-قال 

بالدنيا وأصبحت الدنيا هي   ي  ض  يعني ر    ﴾وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلََ الْأَرْضِ ﴿  في قوله:  ة الدنيا(أن محبَّ   السادسة عشرة:)
عن   العالمِِ ة  دَّ لرِ   سبباا ه تكون  ه وغايت  ود  ص  ق  الدنيا وكانت هي م    غاه، فإذا أحب  بت  م    ه وغاية  لمه، وهي أكبر ه   غ ع  بل  م  

لردة العالم   ا  إذا كانت سببة العالم؛ فكيف بغير العالم؟!  د  لر    ا  قلبه بها سبب  ق  ، وإذا كانت الدنيا إذا أحبها وتعل  الإسلام
ن إليها، فكيف  ك  ته إذا ر  د  لر    ا  وتكون سبب  المعاني  الذي آتاه الله آياته، ويَفظ الآيات والنصوص والأدلة، وفَهِمَ 

 ؟! بغير العالم
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 على كل حال(.   ثِ هَ تمثيل هذا العالم بالكلب في اللَّ  السابعة عشرة:: ) -رحمه الله-قال 

هث أ الحيوان، وحال الل  و  وكما قدمت الكلب من أس  هث على كل حال(،  )تمثيل هذا العالم بالكلب في اللَّ قال:  
الله، م ث  ل بالكلب خ من آيات  ل  ع هواه وانس  ب  د إلى الأرض وات   ل  أ حالات الكلب، فم ث  ل هذا العالم الذي أخ  و  س  هي أ  
 هث على كل حال. في الل  

 صيب  فالكلب يلهث على كل حال، والعالم إذا أ    حال التعب والعطش وحال الراحة،  :أي)على كل حال(  ومعن  
للدنيا، هي هه، وهي مقصده يبحث عنها، ويطمع فيها، ويركض وراء    فا  ه  ف على الدنيا، أصبح متل  ه  قلبه بالل  

ي حتى بأمور دينه وإيمانه وعقيدته من أجلها، إذا كان كذلك  ح   ض  لها، وي  ي  في سبيل ن     تصيلها، ويتنازل عن كل أمر  
يقان وأخوان في  اللهف واللهث شقر أهل العلم:  ك  أصبح بهذا اللهف على الدنيا مثل الكلب في اللهث، ومثلما ذ  

الدنيا، أصبحت هه ور  اللفظ والمعن اللهف على  إليها، وأخلد إلى الأرض، وات   ك  ، فالعالم الذي فيه  ع هواه،  ب  ن 
 صبح حاله كحال الكلب في اللهث.ت  

ظ يلهف وراء  مثله؛ إن و ع    وذاك أيضا    ﴾إِن تََْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَتْْكُْهُ يَ لْهَث ۚ  ﴿قال:    الشبه العجيبولاحظ  
ظ، وهو يلهف وراء الدنيا، وذاك يلهث وع  لم ي    عظ أوو    ه سواء  فيد  ف وراء الدنيا، فلا ي  ه  ل  ظ ي   وع  الدنيا، وإن لم ي  

خ و  ف  ظ و و ع    ن إلى الدنيا سواء  ك  ، وذاك الذي ر  ﴾ إِن تََْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَتْْكُْهُ يَ لْهَث ۚ  ﴿رك  رب أو ت  إن ض  
ب له اللهث، وهذا الذي ش ب  ه به وهو عالم وج  ظ، ذاك حرارة الحرص ت  وع  أو لم ي    ظ  و ع    ح فهو يلهف، سواء  ص  ون  

فَمَثَ لُهُ    ﴿ع،  ف  نت  ظ فإنه لا ي  وع  و عظ أو لم ي    اللهف وراءها، سواء  ة حرصه على الدنيا توجب له دوام  وء شد  الس  
ه وراء الدنيا  ف  ه     ظ هو في للم يوع  و  أظ  و ع    سواء    :أي   ﴾  كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تََْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَتْْكُْهُ يَ لْهَث 

 ه.ه وغاية مقصود  حيث أصبحت أكبر ه   

 (. صاا تَ ب بِيات الله فليس مخُ ذَّ أن هذا مثل  لكل من كَ  الثامنة عشرة:: ) -اللهرحمه -قال 

عين  قيل إن الآية لها سبب نزول في شخص م   يعني سواء   (تصاا )أن هذا مثل  لكل من كذَّب بِيات الله فليس مخُ 
ب بِيات هذا المثل لكل من كذَّ )إن  :الأمر كما يقول الشيخ رحمه الله باسمه نزلت فيه الآية، أو قيل إنها عامة، ف

ب فهذا مثل  لكل من كذ    ﴾ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِِيَاتنَِا ۚ﴿وهذا أخذه من قوله:  (،  الله، فليس مختصاا 
 بشخص معين.  بآيات الله، فليس مختصا  
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 القَصص على عباده(.  ص ِ أمر بقَ -سبحانه وتعالَ-ر كونه كْ ذِ  التاسعة عشرة:: ) -رحمه الله-قال 

لأنه في ختام هذا السياق قال:    القَصص على عباده(   ص ِ أمر بقَ   كونه سبحانه وتعالَ  رُ كْ ذِ   التاسعة عشرة:)
الْقَصَصَ ﴿ فأم  ﴾فاَقْصُصِ  توق  ،  القصص  هذه  ومثل  عباده،  على  القصص  بقص  وت    ظ  ر  الغفلة، طر  القلوب،  د 
، ولهذا أمر الله سبحانه  ص عبرة لأولي الألباب ص  عاظ، فهي نافعة، في الق  كار والات   ث في العبد الاعتبار والاد   ع  ب   وت   

ن ة ب الله على ال د  م  ح   ص ي  ص  ن  الله عليه بمعرفة هذا الق  والمسلم الذي م  القصص،    بقص     وتعالى ظ ع  ت  فتها حتى ي   ر  ع  م   م 
  وُفِ ق فإذا  ،  ه به غيرُ   ظَ عَ ه، والشقي من ات َّ يرِ عَظ بغَ ات َّ لأن السعيد من  ة للآخرين،  ظ  ، ولا يكون هو الع  بالآخرين

 .بإذن الله   د نفسه، ويستعين بربه، كان على سبيل ناة  جاه   ومعرفة خطورة الأمر، وبدأ ي   ص  ص  المسلم لمعرفة الق  

 ر الحكمة في الأمر به(. كْ : ذِ العشرون: ) -رحمه الله-قال 

 ﴾يَ تَ فَكَّرُونَ   لَعَلَّهُمْ ﴿  :القصص، الحكمة في ذلك في قوله  يعني في قص     به(كمة في الأمر  ر الحِ كْ ذِ   العشرون:)
صت عليهم القصص بدأ الإنسان يتفكر، وإذا  ص  إذا ق    ﴾لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ ﴿؛ الحكمة في قوله:  الحكمةهي  هذه  

يتفكر الإنسان فيعلم  ،  جةدر ِ تَ مُ جوء إلى الله، فتأتي الأمور  ص ل العلم، وإذا حص ل العلم حصل العمل والل  تفكر ح  
 . فيعمل ويجاهد نفسه ويستعين بربه سبحانه وتعالى

ى والله أعلم، وصلَ   .﴾بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ﴿كقوله:    ﴾سَاءَ مَثَلاا ﴿: قوله:  الحادية والعشرون: )-رحمه الله-قال  
   ( .تسليما كثيراالله على محمد وآله وصحبه وسلم 

بوُا بِِيَاتنَِا  ﴿السياق قال الله:    هذا  ( في ختام﴾سَاءَ مَثَلاا ﴿  قوله:  الحادية والعشرون:) سَاءَ مَثَلاا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ
- من الشيخ    تنبيه لطيف جداا ، وهذا  ( ﴾بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ﴿كقوله:  يقول الشيخ: )  ﴾وَأنَفُسَهُمْ كَانوُا يَظْلِمُون

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِ لُوا ﴿، في الموضوع نفسه، قال:  سورة الجمعةلأن فيه تشابه بين هذه الآية والآية التي في    - رحمه الله
بوُا  الَّذِينَ   الْقَوْمِ   مَثَلُ   بئِْسَ   ۚ  الت َّوْراَةَ ثمَّ لَمْ يََْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يََْمِلُ أَسْفَاراا    يَ هْدِي  لَا   وَاللَُّّ   ۚ  تِ اللَِّّ  ياَ بِِ   كَذَّ

بوُا بِِيَاتِ اللَِّّ  ﴿ق،  طاب  انظر الت    [5]الجمعة:    ﴾ الظَّالِمِينَ   الْقَوْمَ   الْقَوْمَ   يَ هْدِي   لَا   وَاللَُّّ   ۚ  بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
، ﴾بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ﴿ثل قوله في سورة الجمعة:  هو م    ﴾سَاءَ مَثَلاا ﴿قوله:    ا   الآيتين تطابق، فإذين  فب    ﴾الظَّالِمِينَ 

أولئك الذين عندهم الآيات، ولكنهم    ل  ث  ل م  ث  م   س الئ  ، وب  هم الحمارل  ث   وهنا في سورة الجمعة م  ،  هم الكلبل  ث   هناك م  
 ل. ث  م   س الئ  م ب  ه  ل  ث   بعوا أهواءهم، فم  ضوا عنها، وات  كذبوا بآيات الله، وأعر  
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مثلهم كمثل الحمار    الآية الثانيةأو تتكه يلهث، وفي    ،مثلهم كمثل كلب إن تمل عليه يلهث  الآية الأولى في   
تب المليئة بالعلوم النافعة لا الك    ه مثل الحمار الذي فوق ظهر    به،لا يعمل  و وهذا يعني عنده علم    ،يحمل أسفارا  

وء الذي عنده  لعالم الس    الله سبحانه وتعالى  ه  ب  ر  ل ض  ث  ، فهذا م  واحدا    يستفيد منها بشيء، لا يستفيد منها حرفا  
 ل بها. م  ع  الآيات والعلوم ولكنه لا ي   

، وءم السُّ  ِ لعال  ه الله سبحانه وتعالىب  ر  ل الذي ض  ث  م   فيه هذا ال  سورة الأعراف هذا السياق الكريم العظيم المبارك في  
  آياته ولكنه أعرض عنها، ولم   ء الذي آتاه الله سبحانه وتعالىم عالم السو ذ  ن هذا السياق في هذه الآيات  وتضم  

–  ها ابن القيمرَ كَ ذَ   فة من وجوه عشرةالعالم الذي بهذه الص     م  تضمن ذ    ،ةوجوه عشر من   ه  م  ن ذ  ، تضم  يعمل بها
- رحمه الله-ه من كلام ابن القيم  ص   عليكم بن    ه  أ  ر  ق   أ  عظيم    متين وبيان    ، في ترير  "الفوائد"في كتابه  -رحمه الله تعالى

 قال: ، "الفوائد" في كتابه 

 . لا جهلا   بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمدا    ل  أنه ض   أحدها:

ها، شر  ة من ق  ي  خ الح  ل  س  ن  من الآيات بالجملة كما ت     خ  ل  ، فإنه انس  إليه أبدا    عود  من لا ي    فارقة  أنه فارق الإيمان م    وثانيها:
 معه منها شيء لم ينسلخ منها.  ي  ق  ولو ب  

، فإن في ه  ع  ب  ولم يقل ت    ﴾فأَتَْ بَ عَهُ الشَّيْطاَنُ ﴿ه، ولهذا قال:س  به وافت    ر  ف  ث ظ  ي  ح   ب    ه  ق  ح   ول    ه  ك  ر  د  أن الشيطان أ    وثالثها:
 . ومعن   ( لفظا  هُ عَ تبِ ، وهو أبلغ من )ه  ق  ولح    هك  ر  د  ( أ  هُ عَ ب َ ت ْ أَ معن )

غ    ورابعها: ب   و  أنه  الع  لا  الض    يُّ والغَ د،  ش  الر    د  ع  ى  والق  ل في  أ  دص  لم  وهو  أن    د  ص  الق    ساد  بف    ص  خ  ،  والعمل، كما 
 الغي    :ر، أيما ذ ك    ق  ر   فالف  نا  ت   فيه الآخر، وإن اق    ل  خ  أحدها د    د  ر  بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أ ف    ص  خ  ل أ  لا  الض  

 في العمل، والضلال في العلم.

ن عليه، فلو لم يك  لا  با  ، لأنه لم ي رفع به فصار و  هلاكه  ب  ب  س  ه بالعلم، فكان  ع  ف   ر  أ أن ي   ش  لم ي    أنه سبحانه   وخامسها:
 ف لعذابه. له وأخ   كان خيرا    عالما  

 ه، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى.ت  ه    ة  س   عن خ  بر  خ  أ   أنه سبحانه  وسادسها:

  ه  ت  ي  ل   بك    إلى الأرض، وميل    س، ولكنه كان عن إخلاد  ف  ديث ن   ر وح  ن عن خاط  ك  أن اختياره للأدنى لم ي    وسابعها:
فلان    د  ل  خ  قال: أ  ل إلى الأرض، ومن هذا ي  ي  م   ال  م  ز  قيل: ل  وام، كأنه  زوم على الد  الإخلاد الل    ل  ص  إلى ما هناك، وأ  

 الإقامة به.  م  ز  كان إذا ل  م   بال
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 ه. ع  ب  ت  دي به وي   ت  ق  له ي    اما  م  واه إ  ل ه  ع  اه، فج  و  ع ه  ب  اه وات   د  عن ه   غ ب  أنه ر   وثامنها:

  ي  ، ولهذا سم   با  ل  ها ك  د  ، وأبخلها وأش  ها نفسا  ط  خ  س  وأ،  ة  س الحيوانات ه   خ  بالكلب الذي هو أ    ه  ه  ب   أنه ش    وتاسعها:
 .كلبا  

ل  وعاشرها الدنيا وع    ه  ث  ه    : أنه شبه  ب  ه على تصيل  ص  ر  ها وح  د  ق  ه لف  ع  ز  ه عنها وج  بر   ص    م  د  على  ث الكلب في ه  ل  ها 
ر فهو كذلك، فاللهث ظ وز ج  الدنيا، وإن و ع  حالتي تركه والحمل عليه بالطرد، وهكذا، هذا إن ت رك فهو لهثان على  

 .- رحمه الله تعالَ-انتهى كلام ابن القيم  الكلب. ث  ه  في كل حال كل   ه  ق  فار  لا ي  

ا ح ذ  ر منه في هذا السياق  إلى حديث رواه البزار فيه معن هذه الآية وتذير مم     إشارة  ؛م به هذا المجلست  مما يخ     وأيضا  
عليكم    فوَّ تَََّ إنَّا أَ ):  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    عنه،هل العلم عن حذيفة رضي الله  أ  ه  ن  س  المبارك، وهو حديث ح  

ه  بذَ ه إلَ ما شاء الله، فانسلخ منه، ونَ يرََّ للإسلام غَ   ءاا دْ ه عليه، وكان رِ تُ جَ ت بَِْ يَ ئِ القرآن حتى إذا رُ   أَ رَ ق َ   ل  جُ رَ 
أم    يُ مِ رْ قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولَ بالشرك المَ   (ى على جاره بالسيف، ورماه بالشركعَ ه، وسَ رِ هْ وراء ظَ 

النبي    فسئل-للإسلام  ا  يت بهجته عليه، وكان ردءئكان قرأ القرآن، ور    :أنهمعنا    امي من هو؟ مر  والر  -ي؟  امِ الرَّ 
ت ي  ئذاك الذي كان يحفظ القرآن، ور    : أي، الرامي  امي"أيهما أولَ بالشرك المرمي أم الرامي؟ قال: "بل الرَّ   :صلى الله عليه وسلم

 م إلا الله، ولا حافظ إلا الله. للإسلام، ولا عاص   ا  ءد  عليه، وكان ر   ه  ت  ج  به   

،  في الآية التي تلي هذا السياق  ليا  نفسي وإياكم بعد سماعنا لهذا السياق العظيم المبارك أن نتأمل م    ولهذا أدعو 
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ ﴿وهي قول الله تعالى:   . [178]الأعراف:  ﴾مَن يَ هْدِ اللَّّ

،  مستقيما    بأسمائه الحسن وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا    نسأل الله عز وجل
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغن، 

 اللهم إنا نسألك الهدى والسداد.

 لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 

 وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.   اللهم صل   


